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 مقدمة :  
 هــو مفتــاح  ،ســلاميلمســيرة العمــل الإ  ،دواتــهأ وفي  ،بوجــود أزمــة في التغيــيرالاعتراف

التطــور  وأســباب ،راجعة مســارات التغيــيرالبحث الجاد عن التنظير للتغيير، وخطوة أولى لم
والمعوقات أمامهما، لفتح باب الخروج من الأزمة التي يعاني منها العمــل الإســلامي  ،والنمو

لبحث عن أعمق الحلــول للخــروج مــن الأسباب والمسببات، وا في كوردستان، وذلك بدراسة
عنق الزجاجة، الذي تعاني منه الجماعات الدعوية والعمــل الإســلامي الســياسي، في التمــدد 
الأفقي والعمــودي، والوصــول إلى مجــال الحكــم والسياســة واللعــب المــؤثر، في كوردســتان 

 خصوصاً.
والأزمــة في كوردســتان  لفة، داخليــاً وخارجيــاً،متعددة، والأبعاد مخت –طبعاً  –والأسباب  

مــن حيــث تراجــع مســتوا  ؛أعمق، وتخلف العمل الإسلامي، وتقهقر مساره، أظهــر وأبــين
ا في أدائهــ  تواضــعو  ،التأثير، ومكانة هذه الأحزاب في العمليــة الديمقراطيــة، وانــزواء دورهــا

خــزين ثقــافي، ومســتويات لاعيبه، رغم ما تمتلكــه هــذه الأحــزاب مــن أ الميدان السياسيي و 
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يادية، وروح حماسية، إلا أن العمل الإسلامي في كوردستان يعــيش في أزمــة حقيقيــة، مــما ق
 المراقبين إلى التفكير، والبحث، عن أسباب هذا التخلف. اعد
وبــدأت بــوادر حقيقيــة في التفكــير، والحــديث العلنــي عــن ضرورة التفكــير في انقــلاب  

حــزاب، والهيكليــة العقيمــة التــي لتــي بنيــت عليهــا هــذه الأ حقيقي على الأسس الفكرية ا
لى التجــارب الناجحــة، أو الأكــث نضــوجاً وتقــدماً، إشــارة تتحرك بها، ودائماً تأت المقارنــة بالإ 

مقارنة بالتجربــة الكوردســتانية، كالتجربــة التوركيــة والتونســية والمغربيــة.. ولــذلك تصــدر 
 رة.خطاب أن الحاجة إلى التغيير أصبح ضرو 

ووجود منهجية وأطروحــات ومشــاريع فعالــة، شيء آخــر.. فــالتغيير ولكن الحاجة شيء،  
واجب حتمي للخروج مــن الأزمــة، ولكــن الكيفيــة هــي موضــع الإشــكالية، وهــي المــدعاة 

لــيس بهــذه الســهولة والبســاطة، فالإشــكاليات  -مــن وجهــة نظرنــا  -للدراسة.. والموضوع 
ستراتجية، ومنــاصرة، لتوليــد وخطوات مدروسة، وخطة ا أعمق، وتحتاج إلى حلول متدرّجة،

 قناعة )بإعادة هيكلة العمل الإسلامي في كوردستان للمرحلة القادمة(.
 وارد، ويشــكّل نقطــة انطلاقــة مهمــة.. - تنظــيراً وتفكــيراً  -إن دراسة التجارب الناجحــة  

طبــق الأصــل  أن المحاكــاة وإعــادة العمــل بنســخة -من وجهــة نظرنــا المتواضــعة  -ولكن 
ومــن دون مراعــاة الخصوصــية،  ،صرار على التشبث بها كما هــيو الإ أ  ،لتجارب دول أخرا

، أو ضربــاً مــن ودون الموائمة والتفكير من داخل رحم الأزمة، قــد يكــون نســخها مســتحيلاً
 المثالية..

 وهنالك أمر آخر، هو أن مناأ البحث والتغيير هنا هو عن الحركات السياسية التغييرية،
 في العمل السياسي في كوردستان، للبحث عــن  بــدائل ومســارات جديــدة لإدارة أو اللاعبين

ر جليــد ـمستقبل العمل الســياسي لــذوي المرجعيــة الإســلامية، للخــروج مــن أزمتهــا، وكســ 
 وتجمّد مسارها، وتقهقرها نحو الوراء. ،معوقاتها

 
 :خصوصية الواقع الكوردستاني

جموعة من المميزات الاجتماعية تميزها عن واقــع الحركــات يتمتع الواقع الكوردستاني بم 
الإسلامية الأخرا في العالم، وأخذ هذه الخصوصيات بنظر الاعتبار من الضرورة بمكان، الأمر 

.. ولعل أهم هــذه وبين غيرها من الحركات ز والاختلاف بينهاالذي يساعد على إدراك التميّ 
 ي:الخصائص ه

 : ر للإقليم، وأزمة الهوية الوطنيةستقالواقع السياسي غير الم-1
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يعيش الإقليم في إطار العراق الفدرا  في ازدواجية في تحديد الهوية الوطنيــة والقوميــة، 
رغم الضمانات الدستورية. ولكن حلم الاستقلال، ومعوقات وصعوبة الاندماج الحقيقــي في 

واقتصــادياً وسياســياً.. وبالتــا ،  ليماً غير مستقر؛ جيوسياسياً الواقع العراقي، جعل الإقليم إق
يكــاد أن يكــون نظام حكــم وهناك فهناك نظام حكم غير مستقر، وهناك غياب للدستور ، 

..  وهذا لا يقارن بالأنظمة المســتقرة، والــدول ذات والمحسوبيةالفساد ينخره ، اً وحزبي اً قبلي
 السيادة.

  :المجتمع القبلي والحزب -2
، والــولاء المقــدس ة، ســلطوية، حزبيةقبلي هو ذا طبيعةدستان فالواقع الاجتماعي في كور 

للحزب، والقبيلة، والتوزيع المناطقي على أساس اللهجــة والجغرافيــة أقــوا مــن الــولاء هو 
 لمركزية الدولة والأنظمة.

والاجتماعي للجماهير،  وولاؤها المطلق، وغير المتغير، ضعف مستوا الوعي السياسي    -3
 .مسارات الإصلاح وعيها المتجمد فيو 
دون اعتبار  ،طغيان ثقافة الإرث الثوري، والعقلية النضالية العسكرية  البيئة الثورية: -4
 والاتكاء على الشرعية الثورية. ،خرابعاد الأ للأ 
ات الدولـة، ومصـادر القـوة الاقتصـادية سيطرة القوا الحزبية النافذة على مؤسسـ  -5

 والعسكرية والأمنية.
في القرار السياسي، وفي   والإقليمي  لية في القرار السياسي، والتدخل الدو  عدم الاستقلا   -6

 مؤسسات الإقليم.
التغيرات الإقليمية والعوامل الدولية المؤثرة على نمط الحكم: فكوردستان واقعـة في  -7

 راع العمالقة.ـطة تصارع الأضداد، وأصبحت مرتعاً وبؤرة لصبوتقة الأحداث، ونق
 وجود حلول مشــجعةفي مل الأ وأدت و  ،ل ساهمت في قتل آمال التغييربعض هذه العوام

تحجــيم و  ،ي الفســاد والمحســوبيةـلى جانــب تفشــ إ، ةسليم ةديمقراطيحقيقي نحو ومسار 
 نسان وسيادة القانون.  قوق الإ تطور مفاهيم ح

 

  تحديات أمام العمل الإسلامي:
 يمكن أن نوجزها فيما يلي: هناك مجموعة تحديات أمام العمل الإسلامي في الإقليم،

 

 : مي إلى العمل الإنساني والحضاريمن العمل الإسلا  /1
يتمتع به لا بد من تحديد أن مناأ السياسة غير مناأ العقيدة والفقه والأخلاق، رغم ما 
بــد مــن  كل من هذه المرجعيات من أهمية، من حيث تكوين التصور الإســلامي.. ولكــن لا
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ديث عن العمل الإسلامي، بدلاً من هذه الشــمولية في الحــديث تحديد الاختصا  عند الح
 لا بد من تقييد هذا الإطــلاق، مــن حيــث ولايــة العمــل،و  ..عن العمل الإسلامي كإطار عام

ليكون الحديث عن العمل الإسلامي السياسي، والعمل الإسلامي الدعوي، والعمل الإســلامي 
ء مشروع اجتماعي لبناء حكومة راشدة، ومجال المدني... إلخ.  فمناأ السياسة قائم على بنا

السياسة أرحب وأوسع، وأقل ضــبطاً، مــن حيــث الأنمــاأ والأشــكال والوســائل والخطــاب.. 
 قائم على مشروع قيادة الإنسان للإنسان، وقيادة الإنسان للمشرــوع ومناأ العمل السياسي

 الحضاري، وبنائه العمراني. 
ه رجالاته، من حيث الخصائص والخطاب والجاذبية والحقيقة أن مجال العمل السياسي ل

والخطــاب فيــه مختلــف عــن الخطــاب  لــخ. إ ولويــات..والأ  ،مخاطبــة الجماهــيرو  ،والقــوة
 الدعوي.

ية المثارة هنا، أنه ليس للعمل الإسلامي السياسي في كوردســتان خطــاب ســياسي شكالوالإ  
 اً يتبنى خطابو واضحاً ومحدداً،  سياسياً وطنياً يحمل مشروعاً  ،صادر من تيار سياسي مختص

 ، ويتناغم مع مطالب الجماهير .  اً مؤسسي اً وحضاري اً إنساني
ر الــنماذج الناجحــة، مــن حيــث ومن وجهة نظري نحن نحتاج إلى هذا البديل، على غــرا

ي. ونضــج ـوجود أحزاب جماهيرية تتبنى هذا الخطاب، كالنموذج الماليزي والتر  والتونس
في كوردســتان لم يصــل إلى هــذه المرتبــة وهــذا النضــج مــن التخصــص  التجربــة السياســية

أو  والتقسيم والتنويع، لأسباب كثيرة؛ منها عــدم وجــود قيــادة سياســية تتمتــع بالكاريزمــا،
روع كقيــادة جماعيــة. عــلاوة عــلى عــدم قــدرة الأحــزاب ـمجموعة تجتمع على هكذا مشــ 

. ولكن تجاوز هذه العتبــة مهــم للحــديث التقليدية بالسماح لهكذا تغيير؛ داخلياً وخارجياً 
لى الحكــم الرشــيدً، وتنــافس عــلى إمرجعيــة إســلامية، تــدعو يرتكز على عن عمل حضاري 

خطــاب عــاطفي مخــتلط اســتناداً إلى ، ولــيس ومأسســتهاها كسب ولاء الجماهــير بمشــاريع
 ومشكل ومزدوج .

 
 : خطاب الشمو  إلى الخطاب التخصصي/ من ال2

ة شــمولية؛ جمعــت العمــل أ ســلامية في كوردســتان أنهــا نشــأت نشــ مشكلة الحركــات الإ 
بديل للدولة، وحمّلت نفسها أكــث مــن الالدعوي والقتا  والسياسي والعلمي، ولعبت دور 

طاقتها، وحان الوقت لتوزيع الأدوار، وتنسيق الجهود، وكل فريــق يــؤدي دوره الــدعوي في 
ــل الأدوار،  ــاً لتكام ــات، وفق ــه المؤسس ــاق عمل ــات نط ــتلاف الأولوي ــل، واخ ــاأ العم وأنم

 التخصصات.و 



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
155   

     2020صيف 172-171العدد

 

 أرا أنه لا بد من ترتيب المجالات كا ت: –من وجهة نظري  -وأنا  
، ومــا  - مؤسسة سياسية، تزاول العمل السياسي، بكل ما تحمله كلمة السياسة من معــان 

يرافق ذلك مــن خطــاب ســياسي مســتقر وواضــح وشــفاف. وأيضــاً هيكليــة تنــاغم هــذا 
 طاب السياسي .، وقيادة راشدة كفوءة تقود هذا الخالخطاب

مؤسسات المجتمع المدني، لتحل محل المؤسسات، والأشكال المترهلة، التي أثقلت كاهل  -
العمل الإسلامي؛ كقضايا بناء القيادة، والتقربّ من المجتمع، وصناعة اللــوب، والترهــل في 

والسياســية التــي تــؤثر في صــياغة  توظيف الطاقات، والاقتراب من الجوانــب الاجتماعيــة
نين الدولة.. ورغم أن الإسلاميين يمتلكون طاقــات قياديــة لا بــأس بهــا، ووعــي وثقافــة قوا

عالية لدا كوادرها، ولكــن الحركــات السياســية الإســلامية لم تســتطع أن تفعــل مثــل مــا 
جــال. فعلت الأحزاب العلمانية من توظيف الشباب، والاستفادة من طاقــاتهم في هــذا الم

مجــالات المجتمــع، والقطاعــات الإنســانية، والعلميــة،  ومن جانب آخر:  هناك كثــير مــن
تحتــاج إلى الخــوض فيهــا. وكنمــوذج: لم يخــض الإســلاميون في مجــال المــرأة، وقضــاياها، 

حضــورهم وتواجــدهم ضــعيف للغايــة في فــإن ولــذلك  بالشكل المطلوب، والدفاع عنها،
 العمل على هذا المجال.

ــة: العمــل الإســلاميالمؤس - ــة في مجــال العمــل  الســياسي ســات الإعلامي يعــيش في غفل
ثيراته. ولا بأس بوجود قنوات حزبية معبرة عن وجهــة نظــر الحــزب، ولكــن أ الإعلامي، وت

تثــير  -عــلى غــرار الأحــزاب العلمانيــة -من المؤسف عدم وجود قنوات مستقلة، ومــؤثرة 
، تطــرح القنوات نموذجاً لشــمولية الحــزبقضايا الجماهير والمجتمع.. حيث صارت هذه 

القضايا الاجتماعية والسياسية والترفيهية والدعوية في آن واحد، مما يربك نظــرة المقابــل 
 في التعرف على خطاب سياسي واضح وشفاف.

فإن الجماعات الإسلامية تعيش في فــترة مــا  –كما يقال  -استثمار العالم الافتراضي: فعلاً  -
كلفة، وأوســع انتشــاراً، وأكــث تــأثيراً، ولــيس  فتراضي.. فالسوشيال ميديا، أقلقبل العالم الا 

، ولكن مع الأسف لا يوجد مشروع للاستثمار في هــذا يةتونسالتجربة الأدل على ذلك من 
المجال الرحب والمؤثر.. أقول: فالواجب عــلى الجماعــات السياســية اســتثمار هــذا العــالم 

ود مراكــز متخصصــة في جميع المستويات. ولا بد من وجــ  الافتراضي، لإيصال الخطاب إلى
داخل الأحزاب الإسلامية، لإيصال رســالة الحــزب، والخطــاب الســياسي، إلى جميــع فئــات 
ــع مجــالات الخطــاب  المجتمــع، وخصوصــاً فئــة الشــباب، وتطويــع هــذا العــالم في جمي

 الجماهيري.
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يات مأسسة العمل الدعوي، لآ المؤسسات الدعوية والفكرية: نحن في كوردستان نقتقد  -
 خفــف العــبءالتي توجود صيثر قانونية لتشكيل الجمعيات والمؤسسات الدعوية لعدم 
الإسلامية في تنوع الخطاب الــدعوي والســياسي. وهــذا يشــمل مراكــز كاهل الأحزاب  عن

 الدعوة، والجمعيات، والعمل الخيري، والأكاديمي، والمرجعيات الفقهية، والفكرية.. إلخ.
والجمعيــات  ،يمكن سدّ هذه الثغرة بقوانين تنظم العمل الخيري ،الناحية القانونية ومن 

 والمرجعيات العلمية والشرعية. ،الدعوية
 
 من القيادة الدعوية إلى القيادة السياسية: /3

من الأولويات في إشــكالية القيــادة في العمــل الإســلامي، أننــا دائمــاً نبحــث عــن القيــادة  
سياسي، والقيادة السياسية للعمــل الــدعوي، وكلاهــما مجانــب للصــواب. الدعوية للعمل ال

 والمفترض التفكير في:
 التحول من القيادة الدعوية إلى القيادة السياسية:    -

بغــضّ النظــر عــن الإطــار  -المحــدد ، والممارســة السياســية فللسياسة فلســفتها ونطاقهــا 
، فلا بد لمن يمارسون السياسة ويخوضون في لها تنظيرها الخا ، ورجالاتها الملمين -النظري 

هذا المضمار أن تختلف أدوات عملهــم؛ مــن حيــث الكاريزمــا، وقــوة الخطــاب، ومخاطبــة 
والإلمــام بالأبعــاد الدوليــة مــن حيــث  الجماهير، والبراجماتية المنضــبطة، وسرعــة التجــاوب،

ن يكونــوا رجــال أ و  للغويــة..والإمكانــات ا ،التأثير، والأبعاد الإقليمية، والقدرة على التحليــل
، الصفات التي قد لا تشــكل أولويــة بالنســبة للــداعي بعض.. وهذه ، لا قيادات دعوةدولة

 .ولكنها ضرورة بالنسبة لرجال السياسة
رعية في ـالتقليدية إلى القيادة المهنية: قيادات العمل الإســلامي اكتســبوا الشــ من القيادة  -

ية السياســية مــن المجتمــع؛ الهــدف المبــا  لجماعــات رعـنطاق الدعوة، ولم يكتسبوا الش
تخاطــب الــدعاة، ولا تســتمد  عيتهــا مــن ســلك  فالقيادة السياســية لا العمل الإسلامي..

اجــات الجماهــير، وهمــوم الشــعوب.. وعــالم الــدين، الدعوة، بــل تســتمد  عيتهــا مــن ح
طــاق الفقهــي، أو والمتدين المحاف ، والفقيــه، والخطيــب، إنمــا يســتمدون قــوتهم مــن الن

د الأخلاقي، أو الروحي.. وإذا كان هنالك مختصون في هذه المجالات، فلماذا  العمــل لم يولــّ
مارســة العمــل الحــزب مــن الإسلامي قيادات سياسية تعمل في نطاق الأصــول السياســية لم

 حيث تداول السلطة وطرح المشروع السياسي، مع الاحتفاظ بالمرجعية الإسلاميةو.
تهن العمــل الــدعوي، يمــُ مل الإسلامي تدارك المهنية في ممارســة السياســة، كــما وعلى الع 

 .دي، وتأهيل علمي وأكاديميوهذا يحتاج إلى تأهيل قيا
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 من قيادة الشيوخ إلى قيادة الشباب: ـ 
مــا للشــباب مــن دور في التغيــير،  -ر العلوم والتكنولوجيا الســائلةـفي عص -لا يشك أحد 

ياسية أفشلها الشباب.. وكم من مشروع سياسي مغمــور أعــلى شــأنه فكثير من التجارب الس
سلامي، إلا أن فر  الشباب.. ومع الأسف فرغم الطاقات الشبابية التي يتمتع بها العمل الإ 

، عــلاوة عــلى أن الاســتثمار في الشــباب لا حــديث يةالصعود والاستثمار في القيادة غير مرض
لطــرح، بــل في اســتقطابها واســتثمار حاجياتهــا نحــو حوله في مجال القيادة والواجهــة وفي ا

تهم العمل الإسلامي.. فتأثير الشباب حاسم، ولكن خطابنا وإدارتنا لمشاكل الشباب وحاجيــا
 غير متناغم مع الواقع المفروض.

 
 من الهيكل الشمو  إلى الهيكل السياسي التخصصي: /4

لإشــكاليات، وقــد طــرح مــن لعل موضوع الدعوة والسياسة في العمل الحزب مــن أهــم ا
 قبل، وهو مطروح بقوة للمناقشة، و ة إمكانية للتناغم بين التخصصين المتكاملين.

مشاركة علماء الدين في الانتخابات، أو ترشّــحهم عــلى قــوائم وحقيقة المشكلة ليست في 
ر، ـالإسلاميين، أو المشاركة السياسية، فهذا تصغير للمشــكلة، وهــذا الحــق يجــب ألا يحاصــ 

 ولكن الإشكالية تكمن في الهيكل والبرنامج الحزب الذي يتولى تقديم المرشح.
لها الأولوية والسيطرة على الخطــاب والأسئلة المطروحة هنا: هل الدعوة بمفهومها الوارد 

السياسي والممارسة السياسيةو وهل مفهوم الدعوة وآلياتها تتقاطع مع الممارسة السياســية، 
إشــكالية تنظيميــة تتعلــق بالتخصــص وفــك الارتبــاأ بــين الــدعوة  أم أن الإشــكالية فقــط

معــه، ويجــب والسياسة؛ من حيث النطاق والإجراءات والخطاب والقيادةو وهذا ما أتفــق 
 على العمل الإسلامي التوجه نحو التخصص والتمايز بين النطاقات، كا ت:  

بعيــداً عــن التعمــق في / نطــاق السياســة: وهــو قــائم عــلى المقاصــد الإســلامية العليــا، 1
روع الدولــة، والتعامــل مــع ا ثــار ـالخلافات الجزئية. ونطاق السياسة قائم على إدارة مشــ 

والحكــم الرشــيد، تحقيــق المقاصــد  ،رجيــة والداخليــة، الإدارة الرشــيدةوالأبعاد والأطر الخا
 الإنسانية للشعب، والارتقاء بها .

فكــراً وممارســة،  ،طــاب الســياسي/ شــخو  السياســة: شــخو  السياســة مــدركون للخ2
يتمتعون بــروح الريــادة والقيــادة، مقبولــون اجتماعيــاً، لــديهم خــبرة عمليــة في السياســة، 

ات وليس الأحزاب والجماعات، الكاريزما، التخصص، القدرة عــلى المراوغــة يديرون المجتمع
 ياسية.  والتفنن في إدارة المجتمع، والقدرة على الإقناع، مراعاة الحسابات الجيوس

 .رعية الحكم والإدارةـ/  الخطاب السياسي: خطاب جماهيري لاكتساب ش3
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يمــارس السياســة وفقــاً للمرجعيــة ي ـي، أو تيــار سياســ ـ/ الإطار والهيكل: حــزب سياســ 4
 الإسلامية.

ولا بد من فك الاشتباك بين التخصصات، والعمل وفق آلية التكامل، وليس آلية الانــدماج 
 والتعارض.

  ة التطبيقية للتغيير:ا لي/ 5
الكثيرون يسأمون التنظير، أو ســأموا منــه، ويريــدون الحــديث عــن الخطــوات العمليــة، 

رورة، فمــن ـالحاجة للتغيير موجودة، وهذه الحاجة تنزل منزلــة الضــ ولذلك أقول إن رياح 
 ابتدأ بالتغيير فله السبق، ومن تأخر فلن يحصل إلا على الفوات.. وعليه أقول:

عادة هيكلة العمل السياسي الإسلامي: فالتغيير يبدأ أولاً من الهياكل الموجــودة إ يجب  -1
تفســح مجــالاً و تتجــرأ عــلى المراجعــة العمليــة والحقيقيــة، بــأن على الساحة السياســية، 

للتغيير عن طريق النقاش وفتح فضاء التغيير ومساحات التعبير، مع الأخذ بنظر الاعتبــار 
لى أسس منهجية ومخططة ومدروســة، ولكــن وفقــاً لخارطــة أن التغيير يجب أن يقوم ع

 وواضحة.   مدروسة
عــن طريــق  ،والمنظــرين المســتقلين ،والمفكرين ،يةمن قبل النخبة السياسلازم التغيير  -2

طرح أفكار تنظيرية وعملية، وفتح باب النقاش، وتهيئة الأرضية.. ويجب أن تشمل هــذه 
لإيجــاد تقاربــات  ،جــالات في نقاشــات مبــا ةالأطروحات جميع الأقطاب والأصــناف والم

 .وتفهم الواقع والبناء الواقعي ،أكث تهمااتفو 
، ومــن قبــل المتخصصــة اتيجيات من قبل مراكز الفكــر والدراســاتوضع خطط واستر  -3

 الجــولاتمــن  ذوي الخبرة والمتمرسين، خلال السنتين القادمتين، للتجهز للمرحلة القادمة
 .يةالانتخاب

غيير من خارج الهياكل الموجودة في العمــل الســياسي، لطــرح البــدائل.. والتجــارب الت -4 
، فإن الظروف، أو الأمم والشــعوب، أو الأنظمــة والضــغوأ، كلها تحدثنا أنك إذا لم تتغير

 {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم...و} ستجبرك على التغير.
 

 
 


